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المقدّّمة

هـل يوجـد تعليـمٌٌ مسـيحيٌٌّ واضـح وظاهـر حتّـّى نَكَتُـُب عََنـه؟ ألم 

يَضَِِـع المفهـوم الواحد للحقّّ المسـيحيّّ ولـم يعد بالإمـكان الكتابة عنه 

بثقـة؟ الجـواب عـن هـذا السـؤال هـو طبعًًـا لا. مع ذلـك، هـذا الكتاب 

لا يحتـوي أيّّ ادّّعـاء منّّـي بامتلاك المعرفـة الحيَّرصةَ للمسـيحيََّة مُُقابل 

المعرفـة النّّاقصـة للآرخيـن. بـل علـى العكس، هـذا الكتاب وُُجِِـد لأنّيّ 

أومن ببسـاطة بأنّّ للمسـيحيََّة أُسُُُسًًـا ومبادئ ثابةًًت قد نَحَيد جميعًًا عن 

بعضهـا بِِقََـدر بُعُدِِنـا عـن دراسـة كلمـة الله. لذا تسـتحقّّ مسـيحيََّتُنُا في 

كلّّ زمـن أن نجتهـد لأجـل فهمهـا أكثـر، وإذا لزم الأمر إعـادة تصحيح أو 

تصويـب مـا قد اتخلـط علينا فيها. بالتّأّكيد، ليسـت معرفتي للمسـيحيََّة 

كاملـة أو معصومـة، لأجـل ذلـك درسـتُُ وراجعـتُُ وكتبتُُ بنـاءًً على ما 

كُُتِِـب ومـا يُكُتَـَب بهـدف مشـاركة مـا تعلّمّتـه لفائـدة الآرخيـن، ووفاءًً 
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لمََـن تعلّمّـتُُ منهـم أيضًًـا. أسـتطيع أن أقـول إنّنّـي كتبتُُ هـذا الكتاب 

الصّّغير لسـببََين رئييَّسـَين علـى الأقلّّ.

السّّـبب الأوّّل هـو لأنّـّي أومن بـأنّّ هذه الوصيّّـة: "وََمََا سََـمِِعْْتَهَُُ مِِنِِّي 

بِِشُُـهُُودٍٍ كََثِِيرِِيـنََ، أَوَْْدِِعْْـهُُ أُنَُاَسًًـا أُمََُنََـاءََ، يَكَُُونُوُنََ أَكَْْفََـاءًً أَنَْْ يُعََُلِّمُُِـوا آخََرِِينََ 

أَيَْضًًْـا" )2 تيموثـاوس2:2(، هـي لـي كما كانـت لتيموثاوس. وهـذا الأمر 

يفتـرض وجـود تعليـم حـقّّ نسـتطيع أن نصـل إليـه. مـن الطّبّيعـي أنََّ 

مََـن يريـد أن يُطُيـع هذه الوصيّّـة عليـه أن يبحث عن الحقّّ المسـيحيّّ 

باجتهـاد وأمانـة، ويشـارك مـا توصََّـل إليـه مـع آرخيـن، علـى الرّّغم من 

كلّّ ضعفـه ومحدويّدتّه.

"اِقِْتَْـَنِِ الْحََْـقََّ وََلاََ تَبَِِعْْـهُُ وََالْحِِْكْْمََـةََ وََالأَدَََبََ وََالْفََْهْْـمََ" )أمثـال 23: 23(. 

كيـف أو لمـاذا يدعونا اُللهُ في الكتاب المقدّّس إلـى المحافظة على أمرٍٍ 

مـا إذا لـم يكـن بالإمكان الوصـول إليه؟ في أثناء محاكمة يسـوع، سـأل 

بيلاطـس الـرّبّّّ: مـا هو الحـقّّ؟ ولأوّّل وََهلةٍٍ، كان من الممكـنِِ أن نعتقد 

أنّـّه مُُهتَـَمّّ بـأن يعـرف الحـقّّ حتّـّى يخضع لـه، لكنّّ الـرّبّّّ لـم يُجُِِبه ولا 

بكلمـة. فـي الواقـع، لـم يكـن بيلاطس يبحث عـن الحقّّ، بـل كان الحقُُّ 

أمامـه، وكان هـذا الحـقّّ يتحدّّاه حتّىّ يأخذ هو نفسـه موقفًًـا منه. أكثر 

النّّـاس، فـي كلّّ زمـان ومـكان، يدّّعون أنّهّم مسـتعدّّون للخضـوع الحقّّ 

ولاتّبّاعـه إذا تأكّّـدوا مـن وجوده ومعرفتـه، لكن الحقيقة هـي أنّّ الحقّّ 

ظهـر بقـوّّة وبوضـوح وهم لم يحبّّـوه، "وََهََـذِِهِِ هِِـيََ الدََّيْنُُْونَـَةُُ: إِنََِّ النُُّورََ 

مِِ وََأَحَََبََّ النََّـاسُُ الظُّلُْمََْةََ أَكَْْثَرَََ مِِـنََ النُُّـورِِ لأَنَََّ أَعَْْمََالَهَُُمْْ  ى الْعََْالـ� قَـَدْْ جََـاءََ إِلـ�
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كََانَـَتْْ شِِـرِِّيرَةًًَ. لأَنَََّ كُُلََّ مََـنْْ يَعَْْمََـلُُ السََّـيِّئِاتِِ يُبُْْغِِـضُُ النُُّـورََ وََلاََ يَأَْتِْـِي إِلَِىَ 

ئَالَّا تُوََُبَّخَََ أَعَْْمََالُهُُُ" )يوحنـا ٣: ١٩-20(. النُُّـورِِ لـ�

ممكـن أن نظـنّّ أنّّ الحـقََّ مُُجََزّأّ وصعب المنـال، وإذا أردنا الحصول 

عليـه فذلك يتطلّـّب مجهودًًا كبيرًاً منََ البحـث والتّحّليل والجمع، وعلى 

الأرجـح لـن نصـل إليـه. هـذا الفكـر يُرُيـح الضّّميـر ويجعـل النّّـاس لا 

يهمّّتـونََ بمـا لا يسـتطيعونََ أن يُحُـدِِّدوه أو يعرفوه. بينمـا يقول الوحي 

فـي الكتـاب المقـدّّس برصاحـة إنّّ النّّاموس بموسـى أُعُطِِي، أمََّـا النّّعمة 

والحقّّ فبيسـوع المسـيح صََـارا. والمسـيح ظاهر ومُُعلَـَن وحقيقيّّ. لقد 

م، كمـا قـال هـو بنفسـه، ليشـهد للحقّّ، وهـو قال  جـاء إلـى هـذا العالـ�

أيضًًـا: "وتعرفـون الحـقّّ". هـل نسـتطيع أن نتّهّـم الـرّبّّّ بالفشـل؟! إنََّ 

ذي يبحـث بـإخلاص لا بُدََُّ أن يجد، والّذّي يسـعى سـوف ينـال، والّذّي  الـ�

يطلـب سـوف يأخـذ. إنّّ الحقّّ موجـود ومُُعلَنَ وظاهر وأكيـد، والتّحّدّّي 

هـو أن نخضـع لـه ونحـترّّر من عبوَـيَّدة الجهـل والضّّياع.

ممكـن أن نظـنّّ أيضًًـا أنّّ الحـقّّ قـد تغيّّـر! لكـن الكتـاب المقـدََّس 

ى الدََّهْْرِِ وََشََـرِِيعََتُكََُ حََـقٌٌّ" )مزمـور ١١٩: 142(.  كََ عََـدْْلٌٌ إِلـ� يقـول: "عََدْْلـ�

هـل يتغيّّـر الـرّبّّّ حتّـّى يتغيّّـر حقّّـه؟ هـل تتغيّّـر مشـاعره وصفاتـه 

وقداسـته ومشـيئته؟ نحـن الذين نتغيّّـر، ونحن الذين نريـد أن لا نُوُاجه 

الحـقّّ، فنتظاهـر بأنّـّه تغيََّر. في رسـالة الرّسّـول بولس إلى أهـل رومية، 

وصََـفََ بعـض النّّـاس بأنّهّـم "اسـتبدلوا حـقّّ الله بالكـذب". فالكذب هو 

تغييـر فـي الحـقّّ، حتّـّى لـو كان تغييـرًاً بسـيطًاً. فالحـقّّ ليـس اتخبـارًًا 
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حتّـّى يتغيََّـر، وليـس إعلانًاً مرِّدتجًًِـا حتّىّ يتجمََّع ويـزداد، لذلك لا يمكن 

أن يكـون هـو مـا يحبُُّـه الإنسـان أو يستحسـنه، بـل مـا يجـب أن يتّبّعه 

حتّـّى يتغيََّـر. وهكـذا نصبـح جميعًًا عنـد اتّبّاعنـا الحقّّ مشـابهينََ صورة 

يسـوع الـ�ذي أطـاع في كلّّ شـيء.

ممكـن أن نظـنّّ أيضًًـا أنّـّه يسـتحيل علينـا السّّـلوك بحسـب الحقّّ! 

ممكـن أن نظـنّّ أنّّ الـرّبّّّ لم يُعُطِِ وصايا وأحكامًًـا، بل تمنّّيات ومثاليّّات 

وكلامًًـا جمـيالًا يُطُـرب السّّـامعين ويُلُهـب قلوبهـم. لكـن البشـير يوحنّّـا 

ا لأَنَِّـِي وََجََـدْْتُُ مِِـنْْ أَوَْْلاَدَِِكِِ بَعَْْضًًا  كتـب مـا لا يُلُائـم ذلـك: "فَرَِحِْْـتُُ جِِـًدًّ

سََـالِكِِِينََ فِِـي الْحََْـقِِّ، كََمََـا أَخَََذْْنَاَ وََصِِيََّةًً مِِـنََ الآبِِ" )2يوحنـا 4(. فالكتاب 

المقـدََّس واضـح مـن ناحيـة ضـرورة السّّـلوك باسـتقامة فـي الحـقّّ. إنّّ 

ذي صنـع معنـا العجيبـة الأولـى، وهـي خلاصنا مـن عبويّدـّة الخطيََّة،  الـ�

يتسـطيع بروحـه القـدّّوس أن يمنحنـا وّّقـة لنعيـش الحـقّّ ونخضع له.

أُكُـرِِّر بأنّـّي لا أدََّعـي أبـدًًا مََعرفـة الحـقّّ كلّـّه، لكنّّـي أومـن بأنّـّي 

وجتُدـُه فـي يسـوع الكتـاب المقـدََّس، وبأنّـّي أتبعـه وأنـايد بإنجيلـه؛ 

إذ قـد أصبحـتُُ حـًرًّا مـن الخـوف والخجـل، وعلـيََّ واجبٌٌ كبيـر وخاصّّ 

َـمَن أُحُبّّ. وثقـل بـأن أُشـارك هـذا مـع 

السّّـبب الثّاّنـي الرّئّيـس لكتابتـي هـذا الكتـاب هـو الحاجة الماسّّـة 

الآن لمضمونـه. فـي هـذا الزّمّـن، يضـع النّّاسُُ مـكان الحقيقـة الاعدتال 

أو الاستحسـان. ويظنّّـون أنََّ رأيـك هـو شـأنك ولا داعـي للكتابـة عنـه 

فيـه  زمنًًـا أصبحََـت  أليـس هـذا  الآرخيـن.  يـتلاءََم مـع رأي  عندمـا لا 
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الأخلاق مسـألة نِسِـبيّّة تعتمـد علـى وجهـات نظـر النّّـاس واعتباراتهم؟ 

ألـم يَغَْْـدُُ زمنًًـا أصبـح فيـه الحكم علـى الشّّـر يُعََُدُُّ اسـتبدادًًا، والتّمّاشـي 

مْْ تصبـح الدّّعـوة الاجتماعيََّـة لفـرض  مـع الانحطـاط موقفًًـا حكيمًًـا؟ أَلـ�

قيـود أخلاقيّّـة وقِِيَمَ سـماويّةّ إنسـانيّّة عامّّـة تعدّّيًاً على حيّرـّة الآرخين 

ـا برغبتهـم فـي ممارسـة فجورهـم علانيّّـة؟ ألـم تصبـح المسـيحيََّة  ومًسًّ

مُُتوارفـة بـكلّّ الألـوان والمـوديلات وبحسـب الطّلـب؟

إنََّ التّعّليـم المسـيحيّّ هـو أغلـى مـا فـي هـذه الدّّنيـا. ومُُشـكلة 

عندمـا يُهُْْمََـل، لكـن كارثـة عندمـا يُشُـوََّه. والحـزن أمـام هـذا الواقع قد 

يـؤدّّي إلـى الصّّمـت أحيانًـًا، لكن هـذا الصّّمت إذا اسـتمرّّ طـويالًا يُحُزن 

الله نفسـه ويُهُيـن صاحبـه. يا لروعـة الزّمّن الذي كان فيه قـول الحقيقة 

ذي كانـت فيـه كلمـة الله عزيـزة  ذا قيمـة كبيـرة! ويـا لروعـة الزّمّـن الـ�

ومعروفـة ومسـموعة! كان زمانًـًا فيـه رجـال يرفعـون الصّّـوت عاليًًـا بلا 

خـوف أو جـخل ضـدّّ انحطـاط العالـ�م ورشـور تعاليمه.

فحسـب،  وشـخيّصّة  قلبيّّـة  مسـألة  ليـس  المسـيحيّّ  الإيمـان  إنّّ 

لكنّّـه رسـالة ودعـوة سـماويّةّ إلـى المصالحـة مـع الله، وإلـى حيـاة البرّّ 

والقداسـة. فالـرّبّّّ كان واضحًًـا جُُـلّّ الوضوح حيـن وصََفََ محبّّـة العالم 

علـى أنّهّـا عـداوة لله. وأنََّ الصّّـراع بيـن وصايا الـرّبّّّ وتمرّدّ الإنسـان هو 

صـراعٌٌ قديـم. وأنََّ المؤمـن مدعـوّّ، وسـط هـذا الصّّـراع، إلـى أن يكـون 

هـذا الصّّـوت الصّّـارخ لأخيه فـي المجتمع، يدعـوه إلى التّوّبـة والعودة 

عـن الشّّـرور، "مُُجََاهِِدِِيـنََ مََعًًـا بِِنََفْْسٍٍ وََاحِِـدََةٍٍ لِإِيمََـانِِ الإِنِْجِِْيـلِِ" )فيلبّّي 
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١: ٢٧(، "غََيْْرَتَُكُُُـمْْ قَـَدْْ حََرَّضَََـتِِ الأَكَْْثَرَِِيـنََ" )2كورنثـوس ٩: ٢(. فالإيمـان 

المسـيحيّّ نفسـه يدعونـا لكـي نجتهـد ونتعـب لأجـل خلاص الآرخيـن 

مـن الجهـل وعبويّدـّة الشّّـيطان والخطيّّـة، الّتّي هي أصل كلّّ مشـكلات 

م وأمراضـه وسـببها. الإيمـان المسـيحيّّ نفسـه يدعونـا إلـى رفـع  العالـ�

الصّّـوت عاليًًـا لأنّـّه لا بُـُدّّ مِِـن وجـود مََـن يسـمع. هـذا مـا أظهرتـه 

حيـاة الرّسّـول بولـس إذ يقـول: "...كََمََـا تَعَْْرِفُِـُونََ أَيَََّ رِجََِـالٍٍ كُُنََّـا بَيَْْنََكُُـمْْ 

مِِـنْْ أَجَْْلِِكُُـمْْ" )1تسـالونيكي ١: ٥(، "فَإَِِنِّـِي إِذِْْ كُُنْْـتُُ حُُـًرًّا مِِـنََ الْجََْمِِيـعِِ 

اسْْـتَعَْْبََدْْتُُ نَفَْْسِِـي لِلِْجََْمِِيـعِِ لأَرَْْبَـَحََ الأَكَْْثَرَِِيـنََ... صِِـرْتُُْ لِلِْـْكُُلِِّ كُُلََّ شََـيْْءٍٍ 

لأُخََُلِّـِصََ عََلَـَى كُُلِِّ حََـالٍٍ قَوَْْمًًـا" )1كورنثـوس 22-19:9(.

وأنـا مُُتمسِِّـك بحيَّرةَ الضّّميـر والتّعّبير الّتّي منحنـا إيّاّها الله الخالق، 

وبـكُُلّّ محبّّـة واحتـرام لمََـن لا يوافقنـي الـرّّأي، أتقـدّّم بهـذا الكِِتـاب 

المتواضـع مُُلّصيًًّـا وآمِِالًا أن يسـاعد كُُلّّ مََـن لا يخـاف أن يقرأ وجهة نظر 

مـا قـد تَحَمِِـل فـي طَيَّّاتِهِـا بعـض الأجوبـة أو الأسـئلة المُُهمّّـة، أو علـى 

الأقـلّّ، قـد تَخَلُـُق عنـد القـارئ حافـزًاً جديدًًا للبحـث والدّّراسـة الأعمق 

للمسـيح وللمسـيحيََّة فـي الكتـاب المقـدّّس وفـي كُُتـب أُرخى.


